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ندوةمفتتحفيبينمأقفأنبه،أعتزإمتيازهو-ا

هذهأخاطبوأن؟الاوربيالعربيالحوارلطارفيالنعقدة،هامبورغ

العربمن؟المعرفةمجالاتنحتلففيالبارزينالمفكرينمنالصفوة

الوضوعاتالمتعمقةبالدراسةيتناولونسوفالذين،والاوربيين

أثرتااللتينالكبيرتينألانسانيتينالحضارتينبينالعلأقةفيالختلفة

الانسانية،المكتسباتوتصنعانوصنعتا؟البشريةمصيرعلىولوثران

مععلأقتهفي،نوعيةنقلةالانساننقلتالتي،والتقنيةوالعلمية

ناحيةمن،جنسهبنيمنبالاخرينعلأقتهوفي،ناحيةمنالطبيعة

.أخرى

مدخلعلىتقتصرسوف،المقامهذافيجهاأقومالتيكلمتيوادق

فياًلممصروعالأملعليهانعلقاًلتيالندوةتعالجهاالتيللفكرة،عام

الحضارتين،بينالتعاود!لتقنين،والعلميةالوضوعي"الصيغةإمجاد

بما،التعاونالذاًاًلتنظيميةالالياتوتصور،الفكريةاًلأسسبوضع

جهابتحقق،إيجاييوموقف،متبادلوتقدبر،عادلفهمعلىيعين

القضاياومواجهة،سوبةبطربقةبينهماالمشتركةالمصالحتبادلجميعا،

لخيرأيجابيةبرؤبة،والتنميةوالحرباتالسلامكقضية،الكبرىالعالمية

معا.الانسانيةولخير،الجانبين

العربيةالمجموعتينقادةاليومألقاهاالتياًلكلماتفيوان

الندوة،لهذهالقصوىالأهميةعلىدليلأالندوةافتتاحفيوالاوروبية

وقراراتتصوراتالىتقودالتيولنتائجها،وثيقااعداداأعدتالتي

-المجالاتكلفيالعربيالاوربيالتعاودطمسيرةفيعمليةواجراءات

ضاربةأبعادأ،علمتملقد،العربيةللحضارةان:السادةأيها-2

وتحققت،خلافةانجازاتاطارها،وتمتولقد؟البشريةتاربخفي

سواء،العرييللانسانالمبدعةالقدرةعلىقامت،حضاريةاكتشافات

معالتعاملمجالفيأولها،اشنئناسا-الطبيعةمعالتعاملمجالفي

،والفنونالفكرمجالاتفي،الاجتهاعيةلمداركهتوسيعاالمجتمع

والدين.،والأدب،والقانودطوالتجارةوالصناعة

هجراتفيمنهاخرجوا،العربيةالجزيرةفينبتواالذينفالعرب

حضاراتفكانت،البشريةالواطنمنحولهاماالىمتجددةواسعة

فاشننبتوا،الزراعةاخترعواو!ذينيقيا،،وكنعان،واراموآشوربابل

وشادوا؟وصنعوهاالمعاددطواستخرجوا،الحيوادنوأنسوا،الأرض

بهىل!يخسصللركو!ضا

الفنونفيوبرعوا،فكتبواالابجذيةواخترعواوالمعابدالمدق

القوانين؟وسنواوتصوبراً،نحتافيهاالروائعفأنتجوا،التشكيلية

السياسية،النظموأسسوا،والتجاريالاداريالتنطيموابتدعوا

الشعوبمعوبتفاعلهمبمبادراتهم؟ذلككلفعلوا،السفنوأستخدموا

عنهمتناقلتهاالانسانيةللحضارةجديدأخطاكلهبهذافرسموا،حولهم

والغرب.الثصرقفيشعوب

وقتفيفإنهم؟العرب،اليومعليهمنطلقماالىانتقلنا،واذا

المعينية،كالدولة،اليمنفيالتقدمةالقوبةالدولأقاموامبكر،

ودولةالبتراءفي،(الانباط"دولةكانتألشمالوفي،السبئيةوالدولة

.بالعراق"الحيرة"في(،المناذرة"ودولة"تدمر"

ودينياتجاربا،مركزاالاسلأمقبيلمكةمدبنةكانتولقد

فيهاوتقرر؟العربيةالجزبرةفيالقبائلكليستقطبوسياسيا

.لهذهوكانت.والأدبيةالفكربةالحركةمنهاوتنطلقبمالاليةالسياسات

الكبرىالدولمع،دائمةوعلاقات،واشجةصلأت،العربيةالدول

والبيزنطيينالفرسمع،وأورباوافربقياآسيافي!،المعاصرة

وكانت،نحتلفةفتراتفي،والرومانواليونان،وانمصربينوالاثيوبيين

منفتراتتعتورهامستمرة،دائمةوالتجارية،السياسيةالعلأقاتا

وهذا.والتحالفالتفاهمجو،الحالاتمعظمفيويسودها،الصراع

تحتمدفونةوآثار،وشاهدةقائمةومعالم،ومقروءمبسوطتاريخ،كله

المجتمعدخلوهكذا...بومبعديوماتكتشف،ومحجوبة،الأرض

والشعوبالأمممعوحضاربةبثرية"علاقاتقيالاسلأمقبل؟العربي

وفي،منهفربقواعتنقها،السثاوبةالدباناتعلىوتعرف؟المعاصرة

،السلامعليهابراهيمجدهمملةالمتبعونالموحدودطالحنفاءكانالعرب

موحدةلغةفي،للاسلأمقبيلالعربيةالثقافيةالشخصيةوبرزت

أبرزهاوكانيسير،اللهجاتفياختلافمع،ومتقدمةمكتوبة

الفكرلغةكبير،حدالى،كانتالتي،المكيةقريشلهجةوأفصحها،

النثروكذلك،الاسلأمقبلالعرييالشعررواينغوظهرتوالاداب

منبرهاكانوالتي،واتجاهاتهالمجتمعهمومعنبعبرالذيالفني

تسمىوكانت،مهرجاناتالاننسميهأنبشبهني،الادبيةالاسواق

تتمحيث،الحجفي،جماعيةعربيةمواسمفيتتمكانتلأنهاأسواقا،

جانبال!سياسيةوتسوبات،اقتصادبةوعمليات؟دبنيةمراسيم

والفني.الفكريالنئنا!
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البقاء،لهاتقرر،قرشيةالجةوفي،اللغةجمهذهالقراننزلوحين

والفكرالاسلاميةالعقيدةوعاءأصبحتفقدالخلود،لهاوضمن

خارجفي،مجالهاواتسعاًلاسلأميةالعلومولغة،العبادةلغة،الاسلأمي

ا.العاامتدادعلىالإسلأمإليهوصل،مكانكلألى،العرييالوطن

الجغرافيالموقعأنالىقصير،قولفينشيرأنينيغيوهنا-3

أهلأها،،أخرىناحيةمنجاتهاوأسلوب،ناحيةمن،العربيةللأمة

علىالعربفكان؟القديماالعاقارأتمع،للتعاملقديموقتمنذ

التيالتجارةطريقعنوذلك"اسياوبشرق،وبافريقيا،بأوربا،صلة

وسائلعلىلسيطرتهمنظراالقاراتبينلهاوألمحتكرين،سادتهاكانوأ

الاسفار،تحملعلىالحيواناتأقدر،الإبلأهلفهمالتقليديةالنقل

طبيغةمنكانوقد،الأخرىالحيوأناتعنهاتعجزالتيالظروففي

القوافلقيادةفيمنهابدلا،للعريياجتهاعيةصفات؟الحياةهذهنمط

بحركةوالبصر،للصحراعفيالطرقمعرفةمثل،وتنظيمهاوادارتها

عليها...المغيرينضد،القوافلتلكحرأسةعلىوالقدرة،النجوم

إماالقاراتبينللخارجيةالتجارةفيالعربنشط4هناومن

الىذلكالا.حماةأو؟القوافلفيأدلاءأوالا،ناقلينباعتبارهم

البحر،البحارشواطىععلىيعيشونكانواًالذينالعربأنجانب

يقومونكانوا،المتوسطالأبيضوالبحرالهنديواًلمحيطالاحمر،

في،التجاريالتبادلأثروقداًلتجاري؟المجالفينفسهبالدور

أدىأنهكماوتنافسا،صراعاأو،وتحالفأتعاونا،السياسيةالعلاقات

النتتعوبوبينالعربببن،والدينيواللفكرياللغويالتبادلألى

،الخبراتوتبادلالأخرىالنتعوبمعالرييفالحوار....المجاورة

والوقائع،واجتماعيةجغرافيةضروراتمننابعةقديمةتاريخةظاهرة

ذلك.علىقائمدليل،التاريخكتببهانخفلالتي

فقدظهورهبعدوأماالاسلامظهورقبل،كالط،ذلككل-4

التعاودطنطاقمدألىأدىكا،الخارجيالعريياللقاءهذامدىاتسع

جبالومنشرقا،الصينحدودالىغربا،الاندلسمن،العربي

بذلكفنشأجنوبا،إفريقياوأواسطالعرببحرإلى،شمالاطوروس

وسياسيواجآعيوفكريدينينظامفييعيشجديد؟عالميمجتمع

للمجتمعاتالحضاريبالتنوعاحتفظتالوحدةهذهأنعلىواحد.

في،واًلفكريةواًلفنية،الإجآعيةخصائصهاحيثمنلها،المكونة

إليها،الاننطمعلىأحدأ،تكرهاالتي،ألاسلأميةالعقيدةحدود

منيجدودطواًلمتعاهدينالمسالمينمنالأخرىالدياناتأهلفكان

الكبير...المجتمعذلكفي،الملتزمودطالمسلمونيجدهماوالرعايةالحماية

صورة،اًلحضاريتاريخهمفي،أخرىمرة،للعربلتودتربهدا

إ..العاشعوبمعالتعاونوعلى،الحوارعلىقائمة

كتابهفي،للعلوميؤرخوهو،سارتونجورجألاستاذكتبهماولعل

التيالعصورمنعصركليسميفهو،نقولمابعضعلىيدل،الرجع

الى.45منالفترةأنمثلا،فيرى،فيهالمبدعينباسماختارها،

ارسطو،عصريليهثم؟أفلاطونعصرهي،الميلادقبول.4.

عصرفهيملأدية.07الى006منالحقبةأما،فأرخيدس،فاقليد-!

الما075عامبيناًلواقعةالمدةأدطويرى؟الصينيينوتثنج،تشانج

منهمموصولةسلسلةفيتعاقبوا،عربعلماءعصرهيميلادية..11

والبيرونيالوفاءوأبو،واًلمسعوديوالرازيوالحنوارزميحيانبنجابر

عليينص،عامأ.35البالغةالفترةهذهوبعد،الهيغوابنسيناوابن

القيادةالعربمعهم3يتقا0.11عامبعدالاوربيينمنأصماءوجود

الاساء.منالفترةهذهفيونجد،أخرىعاما.35مدىفيالعلمية

كريمونجاجيراًردجانباًلى،النفيسوانجماوالطوسيرشدابنالعربية

مجالاتشملت،بلوحدهااًلعلومعلىالصلةتقتصرولم.بيكودقورودجرز

،قزمانبابنوالبروفينسيينالتروبادورشعرتاثر.كلهاوالادبالفكر

وكان،بالعربغيرهكثيرونألانوقصاصونبوكاشيوتشوستأثركما

علىسحرهاوليلةليلةالفوقصةالسندبادوقصةودمنةكليلةلقصص

ديفودانييلواستلهمالفونسو.بدروأمثالاالاسبانالادباءنحيلة

قصةولأ"ه"ولهثهك!3لاء03كروزهروبنسولطقصتهفياحأ+4"حه،س!!

الكبيربلشاعرالالهيةالكوميدياأما،الطفيللابنيقظانبنحي

قصةمنأثرأفيهافإدغوالجحيمالسنماعالىرحلةفيهايرويالتيدانته

الغفرانرسالةمنأثراأوبلأثيوسأثبتكماوالمعراجالاسراء

وماذا،اخرونقالكماعرلبابنالشهيرالمتصوفمنأوللمعري

أبناءمعبالتعاونالجغرافيةالكشوفاتفيماجدابندورعننقول

المؤرخينباعجاباستأثرالذيالادريسيالثصريفاودور،الغرب

لملكالعا!خريطةالفضةمنلوححكللىنحتوالذيوالاوربيينالعرب

.النورمانديصقلية

الاالاكوينيتوماالكبيرالمسيحيةمفكريذكرمئوليسهذا

الانتاججانبالىذلئارشد،ابنالمسمالعربيبالفيلسوفويقرنه

وهناك،خلدونوأبنالقابسيمثل،والاجتماعالتربيةمجالاتفيالعربي

الزرنوجيكتابترجمةظهوروبين،الجشتالتنظريةبينيربطمن

كتابفينجدولعلنا،الالمانيةاللغةالىالتربيةهـفي195المتوفى

ثقافةعنموضوعيةصورةبروكلمانلكارل،االعزبيالادب"تاريخ

قط.نفسهاعلىتنطولمالتيالعرب

اليددجانبالىلتدلذكرناهااشاراتوهيفيضعنغيضهذا

اللغاتفيانبثتالتيالعربيةالعلميةوالمصطلحاتالالفاظمنالوأفر

العرببينالثقافياذتواصلأدطعلىغنيةثقافةدفقحاملةألاوربية

.الاياممنيومفيانقطعماوالاوربيين

نأتيأن،الافتتاحيةالكلمةهذهأهدافمنليس،الحالوبطبيعة

يثارأنينبغيولكن"3صمأسهاماعلىولاالعربالعلماعأسماءذكرعلى

لكوأرثتعرضت،النفيسةالعربيةالخطوطاتمنكثيراأنالى؟هنا

فيحدثكما،النهرفيالقائهاأوبتدميرهاأوباحراقهاإما؟ضخمة

لمسلمت،اًلتيالخطوطاتمنكثيرأانثم،التتارأيديوعلىبغداد

بعدوتحقيقهاطبعهايتيسر!منها،جمعتوالتيجمعها،بعديتيسر

يسير.جزءألامنهايطبعولمعددها؟لضخامة

التقاءمرأكزصقليةوفي،الاندلمرفيالجامعاتظلتلقد-5

وبخاصة،العلميةالكتبوظلتالاروبيينوالعلماءالعربالعلماعبين

الثامنالقرنحتىألاوربيةالجامعاتفيتدرسالعربيالطبكتب

السلأمعبدالدكتورالباكستانياالعايقولالصدد،هذاوفيعثر.

المصدرهماوسالرنو،طليطلةجامعتي"ان:نوبلجائزةعلىاًلحائز

فيهماأضيءفقد،الغربفيالوجودالى،العلوممنهخرجتالذي

".الاملامديارفيزمنمنذمتقدأكان،العممشاعلمنمشعل

طليطلةالىمصط،"الكريمونيجيرا-ردادغاًلمقررةالوقائعومن



بالحبركةأخذبها،نزلحينولكنه،هناكلبطليموسالمجسطىيطلب

وامتد،ويترجم،يدرسبهاوظل،طليطلةجامعةفيوالفكريةالعلمية

فينحطوطاثمانينمنأكثرأثنائهافينقلعاما،عشريئفيهامقامه

منكثيرونجيراردوغير؟موطنهالىبهاوعاد،العلومنحتلف

ذلك.مئلفعلواالاوربيين

وتبادلوالفكريةالعلميةالصلةعمقالىيسير،كلههذاان

طبيعى،أمروهو،الاوربيةوالثقافةالعربيةالثقافةبين،المعرفة

نث!ره،وفي،وقيمتهللحياةالانسانعطاء،ووظيفتهبطبيعته،فالعم

شيء"كل:يقولقديممثل،الاسلأمية،العربيةالتقاليدوفي،وتبادله

العربظلوقد(،بالانفاقيزيدفإنهالعمالا،منهبالانفاقينقص

الانسانية.المعرفمممارسةفيالسكرةبهذهيعملونوالمسطمون

بحم،التاريخفيقديمزمنمنذتعارفوا،والاوربيونالعرب-6

اكثرالاوربيونفذصب،1الأمكنةوتبادلوا،الشتركةالمصالحوبحماالجوار

،العربفعلوكذلك،العربيةالبلادمنأجزاءفيغازينمرةمن

الاندادتعاون،بلأدهمفي،وهم،تعاملواأنهمكل،أورباالىفانتقلوا

والفكرية.الاقتصاديةالمجالاتفيوالنظراع

كلهاتكنواتعاونأ،كلهاتكنا،الجانبينبينالصلاتوتلك

أمروهو؟والشعوبالحضاراتبينالعلاقاتجدليةهىوهذه،صراعا

والمذهبيةالسياسيةمبرراته،زمنهوفي،تاريخهفيلهكانربما

القديم،التعارفذلكهوالمقامهذافي33الذيولكن.والاقتصادية

لنتفادى؟الستقبلالىننطلقونحن،الشاًنعظيمةخبرةلناتركالذي

.التعاونفرصمنولنوسعالاخطاء؟

قاسيةتاريخيةظروففي،الاسلأميةالمربيةالمنطقةمرتا-7

على،واضحأسلبيأتأثيرأ%ثرت،التاريخيةالمراجعفيمرصودةلأسباب

الذيالوقتفيوتنميتها،،العلوموتطويرالفكريالانتاجمواصلة

الاجتماعىالتقدمالىطريقهيثقوبدأنهضتهالغربقيهبدأ

ثمالتجاريمما؟التوسعوعهد؟الجغرافيةالكشوفاتصكلصرومنذ.والعلمى

العربيةوالمنطقةالنرببينالعلاقاتابدأت،الاستعنماريالمدفترات

عن،الاوروبيالاستعمارأنذلك،جديداطابعامتخذة،3والاسلأمية

النطقة،على،.فرضوالاقتصاديةوالمياسية،اطربيةالسيطرةطريق

وأحدث،لغاتهونشر،مؤسساتالاوأنسأ،الحياةمنجديداًنمطا

والتربويوالاجآعىوالاقتصاديوالماليالاداريالتنظيمفيتغييرات

فيخيارالهايتركيكدولم،التقليديةالحياةنمطكاد؟أو(قطعمما

قادرةتعدلمالتيالقديمةحياتهااستئنافعلىالقدرةفيلا،الحركة

المواعمةعلىولا،انجديدةالاجتماعيةوالوسائلالغاياتمواجهةعلى

لهذااستيعاباتستدممماالمواءمةهذهلأنالجديد،هذاوبينبينها

أهدافتخدمالتيالضيقةالحدودفييقدمكانالذيالجديد،

ومن،والسياسيوالحربيالاداريالتحممنوتمكنه،المستعمر

منكانفقد،هذامنوأكثر،المجتمعاتلتلكالاقتصاديالاستغلأل

نأيمكناليالقديمةالقيمرموزكلعلىالقضاءالمستعمرأهداف

الضخم،بميراثها،العربيةالثقافةوبخاصة،لهمقاومةقواعدالىتتحول

محاربتها.هوللأستعمارالأولالهدفكانوالق

الىالاخرىالمناطقأخذتكما،المنطقةأخذتولقدهذا

الغلوبينعادةعلىواعتيروا،؟الاوربيةبالمعجزة،الاستعماراجتاحها

العلميةقدراتهمفيتكمنانما،الغالبينقوةأن؟زمانكلفي

التصديهو،الوحيدالحلوانء،الاجماصعىتفوقهموفي،والتكنولوجية

طريقالىوصولا،الاوربيالنمطيمتنقولنوبدأوا،بسلاحهملهم

.التقدم

بينالجديداللقاءهذاان،كاملبوضوجنثير.أنينبغىوهنا

كان،العربيةالمنطقة،الحالبطبيعةوفيه،النامىالعالموبين،الغرب

اليمجالهسعةحيثمن،التاريخمدكماعلىحضارتينبينلقاءأخطر

علىالبنيويةآثارهحيثومن،ناحيةمنالارضيةبالكرةأحاطت

الىتهدفاحلاليةحضارةالغربحضارةانذلك،الانسانيةالحضارة

قماالجديد!الحضارةفيوقولبتها،لاالقائمةالحضاريةالانما!نسخ

وأساليب.وأهدافأ

فإننا،المرضبسبيلولكنالسقويم،بصددهنالسناانناومع

علىالمفروضاللقاءهذاتضمنهااليالإيجابيلتكلمعانهنقرر

الصورةهذهالىأدتالتيهىاللقاء،هذاسلبياتفإن،الشعوب

السياسيةبالشكلاتيتصلفيهاكبير،حدالى؟العالمفيالآنالقائمة

ذلك؟تفادييمكنكانهلولكن،.والاجتماعيةوالثقافيةوالاقتصادية

لهذاالسلبيةالنتائجتفاديمستقبلا،يمكنهلذلكمنواكثر

وهلالانجرى؟الحضاراتحسابعلىذلكيكونأندون،الالتقاع

وطبيعتها،المعاصرةالحضارةمعطياتظلفيممكنةععليةهى

ووظائفها.

موضوعيةفيننظرأنينبغىالاسثلةهذهبعضعنل!جابة-8

هذهأنالقررفمن،والتكنولوجيةالصناعيةالحضارةهذهطبيعةالى

،الانسانقيمتنميطالىترمى،كونيةحضارةبطبيعتهاهى،الحضارة

قائمةأنهاذللث،ووسائلهواتجاهاتهأهدافهوتنميطالدنيا،الحياةفي

وبصورةلهذاوهى،والرياضيةوالهيويةالطبيميةالعلوممعطياتعلى

بعبارةايها،وزمانمكانكلفيواللرسةللتطبيققابلة،بأخرىأو

اليللحضاراتالتاريخيةالصفةمواجمهةفي،مطلقةحضارة،أخرى

حاجاتاشباعتستهدفاطضارةوهذه؟نسبيةحضاراتبأغااتسمت

تضعأندون،وأكملأفضلبصورة4الحياةفيالاساسيةالانسان

نأبمعنىسلعيةحضارةبالضرورةفصارت؟التجددةلوسائلهاحدودا

وسائللنفسهااصطنعتاخهاثمماليأ؟معادلايستهدففيهاجهدكل

الضبطووسائل؟العملاقةالاعلاميةالاجهزةفي،الذاقيالانتشار

وفي،والصرفيةالماليةالنظم،العالميةالتنظيهاتطريقعن،والقهر

وعكذا،الجنسياتمتعددةالثصركاتطريقعنالاقتصاديالنظام

،الفكريوالاستيعابوالسيطرةالاقناعبوسائل،عالميأ؟نفسهاحصنت

والسياسي.،والاقتصادي،والقانوني

نفسهالوقتفيوقعتالواحدالبعدذات،الحضارةوهذه-9

الطبيعة،علىالانسانلتفوقنتيجةكانتفقدنفسها،قدرتهاأسيرة

؟الانسانتستبعدكانتالطبيعةأنذلكأسرارها،لبعضواكتسافه

وبحارهبجباله،المورفولوجىتكويخنهقيمتمثلةبمخاطرهالمكانويخفه

ودوراته،،تقلبهفيالزمانويخفيهوغاباتهوصحراواتهوانهاره

مععلاقاتهطورالانسانولكنء.الخوبالحر،وبالبرد،،بالظلام

الزمانبهتقدمفكلما،والفكروالملاحظةالخبرةطريقعن،الطبيعة

هذهظلفيالآنوهو،عليهالمكانسيطرةتراجصا،الحياةفي



نفسهويخيفبالفناء،بتهديدهانفسهاالطبيعةيخيفأصبحالحضارة

القديمةالحضارأتظلفي،الانسادطكانحين.الجماعيللفناءبالتعرض

فيأماواكثر،جسمهجماعناءأكثركان.الطبيعةجسدمعيتعامل

عناءأقلأصبح،الطبيعةأسرارمعيتعاملابدأعندماولكنه،نفسه

...نطلهمخرجلاقلقفيوعاش،الأمنفقدولكنه،جهدهفي

علىمكتوباقدرأتبدووبوسائلها،بطبيعتهابمالحضارةهذهأن

الحباةتحولتلقد،تتوقفأنولا،تتراجعانتملكلافهي،البشرية

ارادةالاهدفأوارادةدونباشنمراًر،تتحركضخمةالةألى

وحدهما.الحركةوهدفاطنركة

التي،الحضارةهذهأن،نضيفأدغينبغيفإنهوهنا،-01

.كل!الانسانجهدحصيلةهيغربيةأوأوربيةحضارةتسى

فيهاأسهمولقد.الحضارأتكلالحضارأتسعيوثمرة،الانسان

تكونوقد،واضحةغيرولأسيابوأساسيهةواسعةاسهامات،العرب

أهمالاوالاسلأميةالعربيةالحضارةدورأهملمقصودةغيرأومقصودة

والرياضيةوالحيويةالطبيعيةالعلومتاريخكتبمعظمفيعلميغير

التطبيقيةللبحوث3سمريادأغملتكما،ألاوربيودطكتبهاالتيالمعاصرة

نذكرأنينبغيهذاومع،اًلعلومتاريخفيمرةولأولوالتجريبية

العلميةالقدرةهذهتوجيهفي،الاورييألاجتماعيالفكردور

تجاه3الا،تاثيرنختالواحد،البعدذيالمسارهذاألىواًلتكنولوجية

السعيأدط3علي،أخرىناحيةمنالحرواًلاقتصاد،ناحيةمن،العلماني

هذاالبثصرية-القدرةهذهاعطاءعنبعيدغيرالحريياًلتفوقالى

اللأمتناهي.االدف

،هنا،همامنوليس؟القادمةواًلعصورالعصر،قضيةهيهذه

الحوارمجالفي،تعرض،خواطرحالأيةعلى"ولكنها،،ذلكتقويم

....الشكلةاصلبتمثللأنها؟الاوربيالعربي

طريمغفييسيرواأن،خيارلأيكنولم،العربعلىكان-11

وفي،3سمقدراحدودوفي،ظروفهماختلأفعلى،العاصرةالحضارة

كانتهناومن،قائمونوعليها،حريصونعليهاهمالتيقيمهمنطاق

فيالاقليميتانالمؤسستان،عليهتقومالذيالحوار،هذاأهمية

منمثصروعيتهويستمدالاوربيةوالمجموعة،العريبةالجامعة،المنطقتين

هذهتعابيرمنتعبيرنفسها،هيوالتي،نعيشهالذيالعصرروح

والتي،الحضاراتكلوهضماستيعابتحاولاالتي،الكونيةالحضارة

فيوبحقهاجهويتها،اًلاخرىالحضارأتوتمسك،القائمةالصعوباتتدرك

ثمومنظماتها،،المتحدةالأممهيئةثم؟الأممعصبةقيامفليس؟الحياة

ولكنه،الصدفةبابمنهوأمرا،والذهبية؟الاقليميةالمؤسسات

المعاصر.العالمبناعفيالجديدةالظاهرةلهذهالمناسبةالحلولعنبحث

وتوسيعها،،المشتركةالنقا!حولالالتقاءهوأساسا،،والحوار

وبعبارة،المواءمةعنبحثا،الخلأفنقاطبينوالتقريبوتعميقها،

التفاهمسبيلفيعقبةالخلافنقاطتكود!أندونالحيلولةأخرى

المشتركةالاهدافتحديدالىالحواريفضيأنيقتضيوهذا"النشترك

أوجهعلىتقومالتيالتنفيذيةوأجهزتها،وبرامجهاومجالاتهاومؤسساتها

مستقر؟دائمنظامهناكيكونبحيثوتقويمها،ومتابعتها،النساط

في،جوهريدورالبحوثومراكز،الثقافيةوالمؤسساتالجامعاتوعلى

مجالاتفي،مداهوتوسيع!وتطويرهالحوار،هذاأهدافتحقيق

التاريخوتقويم"التعليميةوالمناهج،المشتركةوالبحوثالدراسات

المشتركوالتذوق،الفنيالتبادلءمجالاتوفي؟للمنطقتينبمالفكري

تعليمنشاطوفي،المنطقتانوتنتجهاأنتجتهاالتيالختلفةالفنولغلأنواعط

فيلأهميتهاالمناسبةالفرصةواعطائها،العربيةواللغةاًلاوربيةاللغات

اموالاتنفقالتيالعربيةالبلادتفعلكما،الاوربيةوللمعاهدللدارس

أفضلفهمعلىساعدكامدارسها،فيالاوربيةاللغاتلتعليم،طائلة

اًلاوربية.للحضارة

التعاوز،عمليةألاطار،هذافيالنشاطميادينأهممنولعل

والتي،المتقدمةالعلميةالبحوثاجرأءفيوالتعاودط،التكنولوجي

البشريةالقوىتدريبوفي،واستنباتها،التكنولوجياتوطينعلىتعين

المهنيةالمستويات0وعلى؟المعرفةمجالاتنحتلففيالزياراتوتبادل

والشباب،والاساتذة،والمفكرونوالفنانونوالعلماءالساسة!والنوعية

والاعلأميولن.والعمالواًلنساء

طرذطكلاغناءفيليثمر:مقوماتهللحواريتحققوهكذا-12

يتطلبولا،التهاثلتحقيقالىيهدفلا،الحوارذلك،أطرافهمبن

مستركافه!ايتطلبالاساسفيولكنهاًخر،لجانبجانبتازل

الذيالعصر،هذافيوعلاقاتهاالمطروحةالوضوعاتوحقيقيالطبيعة

المتقدمةالاممبينانقسامفهنالما،كتلتينالىالعا!بانقساميتميز

وهو،المجالاتهذهفيالمتخلفةالامموبينواتصاديا،تكونولوجيا

ثم.الفقير،والجنوب،الغنيالث!الانقسام،عليهيطلقوانالذيالانقسام

الانقساموهونفسهاالمتقدمةالامميبنهذا،عنخطرايقللا

الشنمالاختلاففيالاربعالجهاتفكل،والغربالشرقبينالمذهبى

نيالجانبيةالخلأفاتاستبعدنااذأذلئا،،والغربوالشرق،والجنوب

المعذبة؟البشريةتتجهاذنأينفالىالمعسكريخما،كلأ

كثير،خيرفينفسها،المتقدمةالدولةان،يعنيلاهذاانعلى

تنبغيالذيالثصهطءولكن،والبطالةوالتضخمالانكماشفهناك

الناميةالمجتمعاتتشتركالمتقدمالاقتصادمشكلاتأنهو،ملأحظته

مشكلاتهاتواجهانالناميةالمجتمعاتتكادبينما،تبعاتهتحملفي

المستوىعلىانعكاساتهاوبخاصةكبير،حدالىمنفردةالاقتصادية

ناصحيح.قاسيةومشكلأتلهزاتوتتعرضوالاجقايهما؟السياسط

ذلكمواجهةويحاول،الناميالاقتصادبوضعيتأثرالعالميألاقتصاد

تصحيحالىتصللا،ترقيعيةباجراءاتألامورهذهيواجهولكنه

...الاقتصاديالبناث!

والاقتصادية،التكنولوجيةالعلاقاتجانبالىولعله--13

عالمية،مشكلاتمنجزءوهيوشكلاتها،اًلعربيةالطاقةوقضايا

منقرنينخلألفيعانتالعربيةالمنطقةأنألىالاشارةتنبغي

الاستعمارصورفيتمثلتنحتلفةأخطارا،لميقربماأو،الزمابئ

الصهيوفيالاغتصابمحنةهيألاخطار،تلكقمةوكانت،المتعددة

كلفي،العربوقتلوقتلهشعبها.وتشريد،العربيةفلسطيئلأرض

منأقوامامكانهملتحل،الغربأطالهاالتييدهااليهتصلقطر،

قبيحةكارسةفي،متنوعةولغات،متباينةوحضارات،نحتلفةأجناس

ومرفوضة.

كانوا31سميدعونالتيللعنصرية،العصوركلالعصر،وفيهذافي

...ضحاياها

أيضأولكنه،سياسيةكارثةلي!س.،الغاصبالصهيونيالوجودادغ



و!كقبة،التنمويةالعربلقدراتنحططىاستنزافلأنهاقتصاديةكارثة

عنالدفاعموقعفيليكونواللعربوإجبار،والتقدمالبناءسبيلفي

الاورلب،العربيالحواروادط،التاريخيوطنهمفيالحضاريوجودهم

سياسيةقضيةباعتبارهاليس،القضيةلهذهيتصدىأنينبغي

الصمهيونيةفالفكرة،فكريةقضيةالاساسفيلأخهاولكنها،وحسب

اطارفيصحيحأ،تقويماتقومأنيجبالاخرودق؟معهاتسامحالتي

فيالبدائيةنشرالىلوديفكرةلأنها،العنصريةوممارستهاأهدافها

،بالسلاحمدججةوهيالسلامزعزعةالىولودي،الانسانيةالعلاقات

كله.العالمفيولكن،وحدهالعرييالوطنفيليس

الحضارتين،بينالراهنةالعلأقاتادراكعلىقائمفالحوار-14

الصورةانوللاخرين؟،للذاتأعمقفهمايستهدففهوهناومن

بنظرة؟الموضوعيةحقيقتهاوعلى،معروفةتكونأنينبغيالعربية

السياسية.الاطماعرسمتهاالتي،السبقةوالاحكام،التعصبمنبريئة

حقيقتهاوعلى،معروفةتكونأنينبغيالاوربيةالصورةفإنكذلك

الاستعنماريةالممارساترسمتهاالتيالسلبيةفالضورة،للعربالموضوعية

ينبغي،النفوسفيرسخمماذلكوغير،والاستعلأء،اًلاستغلألوصور

لاالذي،التاريخمنيبقىألاوينبغي،الجديدةالظروففيتعدلأن

تعاونلسياسةجديد،طريقيرسمحينوذلك؟العظةالا،يتكرر

...مستقبلي

الحواليقاعدتهتكونألنينبغيالتفاهمفإنوهكذا،-15

،الاقتصاديفالحوار؟بناءايجابيحواركلعليهيقومالذي،الفكري

مرتكزايتطلبانالمرجوةغاياتهماالمايؤديابمبما،السياسيوالحوار

ينبغيوهنا؟الافتراقنطاقويضيق،الالتقاءجوانبينميفكريا،

لهماتعرضت-اللذينوالاغترابالاستلأبمحاولةقضيةالىنشيرأن

تحت،الثالثالعا!شعوبمنغيرهاالاتعرضكما،العربيةالثقافة

ناحيةمنوعلميافكرياومحاصرتها؟ناحيةمن،الغرييالاعلامسيطرة

هذهتقديممحاولةاحداهما،ظاهرتادطالبابهذافيوتدخل،أخرى

تتسعلالغةاًلعربيةاللغةوانأدبيةثقافةوانها،متخلفةبأفهاالثقافة

أما،المعاصرةالحضارةعليهاتقومالتيالحديث!؟العلومعنللتعبير

العلماءمنللصفوةيقدمالذيالمتنوعالاغراءفهي،الاخرىالظاهرة

مامعهنشأمما،إليهليعودواأوالغربفيليبقواالعربوالمثقفين

الادمغة.بحرةعالميايعرف

اللقاعأنالى؟الكلمةهذهفيمتعددةفقراتفيأشرتولقد

قديمتينقوتين،والاوربيينالعربباعتبار،قديم،الاوربيالعربي

أوربا،أرضفيبينهما،الفكريالحواروأن،العالمفيوعريقتين

الاوربية.العلميةالنهضةفي،بفاعليةأسهمنفسها،

كانتمهما،اًلعربمكنت،الحديثالعصرفي،أوربافإن،كذلك

حدثطريقها،وعنالحديثةالعلومعلىالتعرفمن،ذلكظروف

الدورجانبالىذلك،الحديثالتعليميالبناعفيجوفريتغيير

واصلواالذينالمسشرقينمنالاوربيونالعلماءعليهقامالذيالكبير

العربيةالثقافةفقدمواالثقافتينبينالتعاونفيالعلميالتقليدذدك

أسسوضععلىأعانواأنهمكما،لغاتهمختلففيالغربالىالاسلأمية

ذلكأستمرارفيكبيرأثركلهلذلكفكان،ومناهجهالعلميالبحث

الأملعلىيبعثكاكلهوهذا.وتعميقهتوسيعهنريدالذيالتعاون

دائممؤسسيتعاونصورةفي،ايجابيةنتائجالىالوصولفيالمثروع

أساسعلىالمستقبلوبناءالاخطاء،لتصحيح،الدىوطويل

العربالمتحاورونجمميقدمهاالتيالرصينةالدراساتوفي.موضوعي

العلميةوالتعليقاتوالمناقشات،الندوةموضوعاتحولوالاوربيون

/المشترك،.الهدفبلوغعلىيعينماعليها

علىالتعرفتستهدف،الندوةهذهادطكلههذاوخلاصة-16

ومؤسساتأهدافا،الطرفينلدى،الواسعبالمعنىالثقافيةالاوضاع

فيالمتبادلالتعاوناحتهالاتدراسةألىتسعىكما،وكارساتونظما،

العلأقاتلتطويرالمسؤولالتفاهم!يحققمما،المجالاتتلكنحتلف

منالعالميةالم!كلاتحلفييسهموبما،ناحيةمن،الاوربيةالعربية

فإنهن!ومن،عالميةطبيعةذات،المعاصزةفالمسكلأت،أخرىناحية

نأأكبر،.ذلكالتقاءنحوخطوة،والعربأوروبابينالالتقاءفي

-هيالاوربيالعربيالحواراطارفيالندوةهذهتعالجهاالتيالقضايا

المعاصر.عالمنافيالدوليةالمشكلاتمعظمصلب

الصورنصححأنالىالحوارهذاخلالمننتطلعكناواذا

والى4الآخرعن،طرفكللدىتاريخيةظروفخلقتهاالتيوالمفاهيم

فنحددبينهماالقائمةالمشكلأتوحلالسويالتعاونافاقنرتادأن

الىننئيرأنينبغيفإنه،والوسائلوالمؤسساتوالمجالاتالاهداف

هما:هامينآخرينهدفين

فيهيستركالذيالتكنولوجيالتقدممشكلاتمنكثيرأإنأولا:

متفاوتة،ونسببأقدارمشتركةمشكلأتهي،قلبهافيوأوربا،الغرب

بنائهفي،التقدمهذاعلىالمترتبةالآثارمنكثيرايعانيفالغرب

يخترعلاولكنهآلةيخترعفالانسان،الانسانيةقيمهوفي،الاجتهاعي

لاالتي،المحايدةالالةتلكتخترعهوانما،المصاحبالاجتهاعيالملوك

نفسهالغربفإنهناومناجتهاعيأ،سلوكأأو،انسانيةقيمةتعتنق

التكنولوجيا،تفرضهالذيالاجتهاعيللقهرالاجتهاعيةحياتهفييتعرض

--اكلهذلكواثاردا،الاح(341)!"ساالحضاريةبالهوةيسمىماظاهرةفي

الاجماعيةالانحرافاتانتساروفي،وممارساتهالشبابسلوكفيواضحة

هذهلواجهةالاجتهاعيةالوسائلعنللبحثمجالوهنا،الختلفة

يمكنولما،ذلكمنظهرلماالتصديوفي،الغربيالمجتمعفيالظاهرات

الغربية.الحياةبنمطللتأثرنتيجةالعربيالمجتمعفيمنهيظهرأن

أنهبمعنى،عالياطارفي،الحوارهذاالىينظرأنينبغيثانيا:

،التعاونافاقطوتخطيطالعلاقاتتصحيحفيالبالثرهدفهجانبالى

تصحيح،كذلكيستهدف،والعربأوروبابين،ومؤسساتهومجالاته

التوتراتمنيخففبما،التعاونأوجهوتحقيق،العالميةالعلاقات

نموذجمنيخلقأدقيمكنبماوالاجماعية،والاقتصاديةالسياسية

..ايجابي

تقوماناقليميتينمنظمتيناطارفيتتمالتيالندوةهذهومن

جليل،تاريخيعملينطلقانيمكن،المعاصرالعالمفي،تاريخيبدور

متفتحةبعقول،أيضاكبيرأملهوالذي،هذاالكبيرعملنافلنبدأ

الاوربية.العربيةالعلاقاتفيجديدةصفحةلفتحإيجابيةوارادة

صابرالدينكي

العربيةللمنظنطالعامالمدير

والعلوموالثنقافةلذنربية
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